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Abstract  

The Quranic text represents one of the means through which the Creator expresses 

His creativity and shapes His messages, reflecting visions and patterns in accordance 

with the context of the Holy Quran. Given the significant and sacred role of the Holy 

Quran in human life, particularly for Muslims, many creators, especially poets, are 

drawn to narrate from this sacred text to enhance their works with realism and aesthetic 

depth. This topic highlights the profound interaction between the Quran and poetic 

expression. This research aims to illuminate the aesthetic and artistic value of Quranic 

references in contemporary Iraqi poetic discourse through the poetry of Mahdi Al-

Nurairi. It seeks to reveal Al-Nurairi's use of Quranic techniques while pursuing 

valuable insights. The researcher employed a descriptive analytical approach to analyze 

and compare phenomena in detail, examining texts that exhibit either explicit or subtle 

manifestations of Quranic influence or its connotations. The analysis explains how these 

elements enhance the poetic text. The research yielded several key findings, notably 

that Al-Nurairi's poetry employs Quranic texts as a means of aesthetic depiction. He 

skillfully integrates these sacred texts into his work, utilizing his talent and poetic 

abilities to realize his artistic vision. As a result, his poetry is rich with various forms of 

Quranic influence that significantly contribute to its aesthetic appeal—an endeavor that 

Mahdi Al-Nurairi has successfully pursued throughout his poetic expression. 
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 75-89صص:، 1445، ربیع (36الرقم المسلسل ) 1عشرة، العدد   سادسةوآدابها، السنة ال  ةیاللّغة العرب

ة في الشعر العراقي الحدیث    ظاهرة القرآنيَّ
نموذجاً 

ُ
 شعر مهدي النَهيريّ أ

 )المقالة المحكمة( 
 

جامعة فردوسي مشهد،  ،  الآداب والعلوم الإنسانیةکلیة  ،العربیة وآدابهاطالب مرحلة الدکتوراة في قسم اللغة (عبدالامیر دلي مجباس
 )إيران مشهد، 

  جامعة فردوسي مشهد،،  أستاذ مشارك في قسم اللغة العربیّة وآدابها، کلیة الآداب والعلوم الإنسانیة(  ي احمد رضا حیدريان شهر
 1  ، الكاتب المسؤول(إيران  مشهد،

 جامعة ذي قار، العراق( ، وآدابها ، کلیة الآداب والعلوم الإنسانیةأستاذ مساعد في قسم اللغة العربیة ) يحیی حسن خضیر
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 الملخّص 

زاخرة   وجعلها  الإبداعیة  نصوصه  زخرفة  إلی  الشاعر  بها  يتوصل  التي  التقنیات  من  تقنیة  أنها  في  ة"  "القرآنی  أهمیّة  تمثلت 
والواقعي   الجمالي  والمسلمین  بالتصوير  عامة  البشر  حیاة  في  الكريم  القرآن  احتلّها  التي  والمقدّسة  الهامّة  للمكانة  ونظراً 

خاصة، واندفاع المبدعین عامة والشعراء خاصة للتروي من هذا النص المقدس ولرفد أشعارهم منه، وبسبب الأهمیة الكبیرة  
کما أنّ هذا  ؛ فقد وقع اختیارنا علی هذا الموضوع.لهذا الموضوع والتي تبین التفاعل الكبیر بین  النصّ القرآنيّ والنصّ الشعريّ 

"التناص القرآنيّ" في الشعر العراقي المعاصر من خلال شعر مهدي   للقرآنیة  القیمة الجمالیة والفنیة  إبراز  البحث يهدف إلی 
الظواهر   بتحلیل  يقوم  الذي  التحلیلي  الوصفي  المنهج  الباحث  اتبع  وقد  الشاعر،  لدی  أبعادها  وکشف  أنموذجاً،  النَهیريّ 
أو دلالاتها،   ة"   "القرآنی  باطناً ظاهرة  أو  التي تحمل ظاهرا  الشعرية  النصوص  کثر تفصیلًا، من خلال عرض  أ ومقارنتها بشكل 

ة" في تلك النصوص  ة"  .وبیان فاعلیة "القرآنی  باتت تمثل ظاهرةً من ظواهر  وقد توصل البحث إلی عدة نتائج أهمها: إنّ "القرآنی 
تولید النصّ الإبداعيّ لدی شاعرنا، وجعلت نصّه الشعريّ منفتحاً وذا دلالات وإيحاءات يستطیع المتلقي القارئ وغیر القارئ  
وصور   ومفردات  معاني  مع  التناص  خلال  من  يها  وتقوّ ومخیلته  للشاعر  الشعرية  الذاکرة  نمّت  أنها  عن  فضلًا  بها،  الإمساك 
ة"  قیمًا بمحاور   النصّ المقدّس وجعلت نصّه ملتصقاً بالماضي، فهي حبل متین بین الماضي والحاضر، وقد شكّلت "القرآنی 

والمحافظة علی علاقته الداخلیة لفظاً ومعنیً، أو محاولة انتزاعها والتعديل علیها في إطارها  القرآنيّ  تتراوح بین إبقاء بنیة النصّ  
 الأول، والمصاحبات الدلالیة المعنوية في إقامة أنساق جديدة من العلاقات ضمن المنجز الشعريّ. 

ة، مهدي النَهیريّ، التوافقیة، الإشاريّة، الإيحائیّة الكلمات الدليلية:   .القرآنی 
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 المقدمة  . 1

وتناسب   والتراکیب،  والسیاق  والأسلوب  والمعنی  اللفظ  بدقة  المتبوع،  المهیمن  المقدس  النصّ   وهو  الكريم،  القرآن  تفرّدَ 
به   تستقیم  الذي  القويم  والصراط  الحق  المنهج  وهو  الأخری،  النصوص  کل  علی  القرآن  وفوقیّة  والمقام،  المعنی  مع  اللفظ 

 .الحیاة وتحیی به الأمم؛ ذلك  أنّه نزل تبیاناً وتفصیلًا لكل شيء
المعرفیة والدلالات   اللسانیات  إلی ظهور  التي أدت  المعرفیة  العلوم  منهج  مع ظهور ونشر مواضیع  أمام  المعرفیة، أصبحنا 

ويتناول أدوات المعرفة کالعقل واللغة    جديد في قراءة النص، منهج يعتمد علی الفهم وطرق الإدراك البشري کأساس لدراسته
ة" يعد من المصطلحات والنظريات  24:  1402)ريكي کوته وصديقي،  البعض والمعنی وعلاقتها بعضها   "القرآنی  ( ومصطلح 

من   يرونه  ما  بحسب  والدارسین  الباحثین  بعض  عند   " القرآني  "التناص  عن  بديلًا  باتت  والتي  مؤخراً  ظهرت  التي  الحداثوية 
أسباب وتداعیات تجعل هذا المصطلح عاماً شاملًا ودقیقاً لهذا الموضوع، وقد وضع اللمسات الأولی لهذا المصطلح الدکتور  

النصّ: قراءة في  مبیناً أسباب استخدامه وأسباب اختیاره له ورؤيته    "مشتاق عباس معن" في کتابه "تأصیل  التناص"  إيديولوجیا 
عرّف   إذ  القرآنيّ"،  والتناص  والتضمین  کـ"الاقتباس  الفلك  هذا  في  تدور  التي  السابقة  للمصطلحات  وشموله  عمومیته  حول 
ل بها المبدع في تشكیل نصوصه الإبداعیة من جهتي الرؤی والأنساق، بنیةً وإيقاعاً  ات التي يتوس  ة"بأنّها »آلیة من الآلی    "القرآنی 

 (. 170: 2003بحسب سیاق القرآن الكريم« )معن،  
ة" بهذا الشكل يتخذ  الأفضلیة في الكم، وعدم اللبس الحاصل في الآخذ والمأخوذ منه، فضلًا عن دلالته   ومصطلح "القرآنی 

(، ونحن نذهب مع د. مشتاق في رأيه عن مشروعیة مصطلح  169-168الذاتیة علی مفهوم المصاغ من أجله )المصدر نفسه:  
ة" حسب ما سبق، ونحن معه أيضاً في تبني هذا المصطلح آنسین بدلالته ووضوحه وتجنبه الملابسة والإيهام  ."القرآنی 

بالنَهیريّ   المتمثل  العراقي  الشعر  في  ة"  "القرآنی  ظاهرة  تقنیات  وکشف  معالجة  إلی  البحث  هذا  في  الباحثون  سعی  وقد 
توضیح   في  المقدّس  النصّ  فاعلیة  مدی  وإبراز  القرآنيّ  النصّ  توظیف  في  وإبداعه  قدرته  بیان  طريق  عن  وذلك  أنموذجاً، 

 مقتضیات الخطاب الشعري.
"، "هو في حضرة التجلي"، "مواسم   وقد اشتغل البحث علی مجموعات شعرية معینة للشاعر منها: "نهر يحسنُ السكوت علیه 

 إيغال في خاصرة الأرض"، "مُسوّدة للبیاض".   

 . إشكالية البحث 1-1

يعدّ التراث بشكل عام رافداً مهمّاً من روافد التجارب الإبداعیة في الأدب عامة وفي الشعر خاصة، وقوة فاعلیة هذا الموروث  
الشاعر   ببراعة  مرتبط  الأمر  هذا  أن  معلوم  هو  وکما  أيضاً،  وآخر  ومبدع  وآخر،  فن  بین  استعمال  تختلف  في  وموهبته  وقدرته 

ة" بوصفها میراثاً مقدساً يضفي علی النص إبداعاً وجمالًا إذا ما أراد الشاعر استعماله بشكل   وتوظیف ذلك المیراث، "فالقرآنی 
ة" مساحة کبیرة في الشعر، وشكّلت بؤرة فنیة وباعثاً ملهماً لكثیر من الشعراء، والناظر في   يلیق به؛ ولذلك فقد احتلت "القرآنی 

ة" بصورها الجمالیة والفنیة لتشكل ظاهرة بارزة فیه.   الشعر العربي قديمه وحديثه تستوقفه "القرآنی 

 أسئلة البحث  . 1-2

 ما مدی فاعلیة النصّ القرآنيّ في شعر مهدي النَهیريّ؟ .1
ة في شعر "النَهیريّ"؟ .2  ما مستوی أو مساحة القرآنی 
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ة" في شعره؟ 3  .کیف وظف الشاعر ظاهرة "القرآنی 
 .ما هي الأسباب والدوافع التي دفعت الشاعر لاستخدام هذه التقنیة؟4

 فرضيات البحث  . 1-3

بمثابة سیرورة  1 کان  إن شعره  إذ  النَهیريّ،  مهدي  مهمة لدی  وإبداعیة  تعبیرية  فاعلیة  وتراکیبه وصوره  القرآنيّ  للنص  .کانت 
 .بینهمالربط المتلقي بالنص المقدس، فهو أشبه بحلقة وصل 

مجموعات  2 وفي  تارة،  واحدة  شعرية  مجموعة  في  مجتمعةً  نراها  إذ  النَهیريّ،  شعر  من  کبیرة  مساحة  ة"  "القرآنی  .شغلت 
ة" کانت   وقصائد متفرقة هنا وهناك تارة أخری، ولكن في النتیجة فإن المساحة الشعرية والفنیة والإبداعیة التي شغلتها "القرآنی 

 .تحتل جزءا کبیراً من شعره
التوافقیة3 ة  "القرآنی  ثلاث:  بمحاور  ة"  "القرآنی  تقنیة  الشاعر  وذلك  ".وظف  الإيحائیّة"،  ة  و"القرآنی  الإشاريّة"،  ة  و"القرآنی   ،

 .بمختلف الوسائل والتراکیب اللغوية والأدوات البلاغیة والتصويرية وغیرها
الدينیة  4 )الطبیعة  الدينیة  فالبیئة  الديني،  الطابع  ذات  المقدسة  الأشرف  النجف  مدينة  ابن  والنَهیريّ  بیئته؛  ابن  الشاعر   .

للمكان( کانت سبباً مهماً في شعره، فضلًا عن ذلك فإن  التراث الديني والعقائدي کان أحد أعمدة المیراث الثقافي لابن مدينة  
 . النجف الأشرف 

  .منهجية البحث وأهميته1-4

هذا   بأهمیة  تامة  قناعة  لدينا  لذلك أصبحت  والوصف؛  العنوان  بهذا  النَهیريّ  الشاعر  لمتن  تطرقت  دراسة  الباحث  يجد  لم 
البحث، أمّا بالنسبة للمنهج فبوصفه إطاراً علمیاً يعد وسیلة مهمة ترسم الطريق للباحث بدون أن يتیه في أطر النص، فقد اتبع  

الوصفي   المنهج  اختیار    -الباحث  علی  منهجه  في  الباحث  واعتمد  وأهمیته،  النَهیريّ  شعر  علی  الضوء  لتسلیط  التحلیلي 
النصوص ذات الدلالة الاجتماعیة في شعر النهیري وتحلیلها تحلیلا علمیا موضوعیا دقیقا يبحث عن ما تضمنه من  لمحات  

ة"، وقد کان المنهج الوصفي التحلیلي هو منهج البحث في استنطاق الن ة" في  "القرآنی  صوص وکشفها فیما يتعلق بدراسة "القرآنی 
ة" منه، والحديث عن عملیة التوظیف وأهمیتها القرآنیّة.     شعر الشاعر، وذلك بتحلیل أبیات الشاعر واستخراج "القرآنی 

 .خلفية البحث1-5

الرواد") شعر  في  ة"  "القرآنی  منها:  المجال  هذا  في  عديدة  دراسات  رسالة  2000هناك  وهي  حاجم  جواد  محمد  لإحسان   )
ببغداد سنة ) الثقافیة  الشؤون  دار  کلیة الآداب؛ وطبعت في مطابع  القادسیة،  نوقشت في جامعة  م(،  تحدث 1013ماجستیر، 

واللغة   ة"  "القرآنی  فیها  بحث  وثلاثة فصول،  ومهاد  بمقدمة  الإبداعي، وهي  النصّ  في  المقدس  النص  فاعلیة  الباحث عن  فیها 
بیان   مع  الحديثة،  القصیدة  وتقنیات  القرآنيّ  والتوظیف  الرواد،  شعر  في  المباشر  وغیر  المباشر  القرآنيّ  والتوظیف  الشعرية، 

 أهمیة توظیف النص القرآنيّ في الشعر.
عرفة")  في  الحسین  الإمام  دعاء  في  ة  "القرآنی  مقالة  أيضاً  البیت،  2009وهناك  أهل  مجلة  الحمداني،  حسین  علي  لسناء   )

في   ة  "القرآنی  أخری  ماجستیر  رسالة  وهناك  فصیح،  قديم  لغوي  منجز  في  ة"  "القرآنی  مظاهر  فیها  رصدت  التي  التاسع،  العدد 
العلوم الإسلامیة،   کلیة  الخاقاني(، نوقشت في جامعة کربلاء،  لـ )صاحب کريم صاحب  الخفاجي"  مسرحیات محمد علي 
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ة في نهج البلاغة" )  (، لـعلي ذياب محي، مجلة  2013قسم اللغة العربیة، بإشراف د. بشری حنون محسن، وأيضا مقالة "القرآنی 
ة" في نهج   ة" والأسباب التي دعت إلی وضعها، ثم وقف علی آلیة "القرآنی  العمید، العدد السادس، تحدث عن مفهوم "القرآنی 

 . البلاغة
 ( )ع("  السّجاد  الإمام  شعر  في  ة  "القرآنی  مقالة  مجلة   (2017کذلك  مفتن،  الأمیر  عبد  ومهدي  الجريّاوي  أحمد  لراسم 

العدد   العشرون:  المجلد  الإنسانیة،  للعلوم  نقدياً  1القادسیة  إجراءًا  وعداها  ة"  "القرآنی  مصطلح  عن   الباحثان  فیها  يتحدث   ،
 . يعتمده المبدع للتنوّع في أدواته، واستلهام الإمام السجّاد )ع( من نصوص القرآن الكريم عبر طرق شتّی 

ة "القرآنی  کتاب  )  –معیاريتها    -موضوعها  -مفهومها   -وهناك  الأولی،  2021أشكالها"  الطبعة  دارنیبور،  غرکان،  رحمن  د.   )
من   للكثیر  ة"  "القرآنی  مصطلح  واستجابة  المؤثَر،  عالم  في  ر  المؤث  عالم  هي  حیث  من  ة"  "القرآنی  عن  الكتاب  هذا  في  تحدث 
ة" الذي   التصورات التي تخص بهذا الموضوع، لأن هذا المصطلح مانع جامع، وتحدث فیه المؤلف أيضا عن مفهوم "القرآنی 

 هو انصراف الدال إلی مدلولات وقراءات کثیرة قد يتعذر إحصاؤها. 
تتبع لتجربة النَهیريّ الشعرية الإبداعیة المتمیزة وجدنا أنه يحاول أن يتعمق في فلسفة الأشیاء ولا يقف عند ظواهرها  وبعد  

ة" في نصه الشعري ما يستدعي فاعلیةَ   الفجّة، فهو يقدم المسكوت عنه من خلال رؤيته الشعرية، إذ إنه يبین کثافة فاعلیة "القرآنی 
 .حضور المتلقي ذهنیاً 

یة للبحث2 ة: . المباني النظر  القرآنيَّ
"مشتاق  الدکتور  المصطلح  لهذا  الأولی  اللمسات  وضع  إذ  مؤخراً  ظهرت  التي  المصطلحات  من  ة"  "القرآنی  مصطلح  يعد 
عباس معن" في کتابه "تأصیل النصّ: قراءة في إيديولوجیا التناص" کما أسلفنا، وقد قام بعض الدارسین بالبحث والتقصي عن  
ة في شعر   "القرآنی  کتابه  في  الشیخ حاجم  ما بحثه إحسان  المصطلحات الأخری، من ذلك  ة" وأفضلیته علی  "القرآنی  مصطلح 

ارتآها    -الرواد"   ما  حسب  المصطلح  لوضع  القواعد  بعض  بین  إذ  الإبداعي،  النصّ  في  المقدّس  النصّ  لفاعلیة  دراسة 
)حاجم،   المصطلح  23-  22:  2013المجمعیون  لوضع  عامة  قاعدة  عشر  خمسة  يقارب  ما  وضعوا  فقد  )مطلوب،  (، 

 (: 104: 4،ج 1987
ة(  1 . مراعاة المماثلة أو المشارکة بین مدلولي اللفظة لغة واصطلاحا لأدنی ملابسة: وهذا الشرط يتحقق في مصطلح )القرآنی 

 .بسبب دلالته الواضحة واقتران معناه بوضعه اللغوي والاصطلاحي 
 :. تجنب تعدد الدلالات للمصطلح الواحد2

ة( تذهب مباشرة إلی دلالة واحدة   ة( وجه القبول في هذا الشرط، ونری أيضاً إضافة لما سبق بأن )القرآنی  ولمصطلح )القرآنی 
 . وواضحة سواء کانت في مجال البحث والتحلیل والتقصي أو في مجال استقبال المتلقي لهذا المصطلح والمفهوم 

 . . إيثار اللفظة المفردة علی المصطلح المرکب: وهو ما بینه د. مشتاق سابقاً في هذا الشأن والخصوص 3
دات والمحدَثات 4  ..تفضیل مصطلحات التراث العلمي علی المول 

لقد توسل الشعرا  نظراً لظروفهم الخاصة في البلدان العربیة والإسلامیة بالموروث الحضاري لاسیما الموروث الديني وفي  
( وعلی  10:  1399مقدمته القرآن الكريم؛ لأنه مصدر غني من مصادرالإيحاء الشعري عند الشعراء )حیدريان شهري وآخرون،

ة التي يتشبع بها الكثیر من الشعراء فضلا عما يتمتع به القرآن الكريم من میزات وخصائص ورؤی   هذا الأساس، الثقافة القرآنی 
وبلاغة وخطاب متماسك جعلتهم الشعراء ـ يشبعون أشعارهم بشتی الوسائل ومختلف الآلیات وأنواع التمازج مع هذا النصّ   
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ة يلجأ إلیها المبدع لكي يخلق مزيداً من   ة" مصطلحاً مقارباً للنصوص الأدبی  المقدس، الأمر الذي »جعل من مصطلح "القرآنی 
الانفتاح علی باقي النصوص ولاسیّما النصّ القرآنيّ الذي أصبح نصّاً خارقاً للعادة بجزالته وتماسكه وقوّته، فضلًا عن خطابه  

)الجريّاوي،   إلیها«  يصل  أنز  الأدبي  النصّ  يستطع  لم  بلاغة  احتوائه  علی  زيادة  محاور  579:    2017المعجز  وحصرت   ،)
ة   "القرآنی  ومعنیً  لفظاً  الداخلیة  علاقتها  علی  محافظة  النصّیة  البنیة  إبقاء  بین  تراوحت  محاور  ثلاثة  في  ة(  )القرآنی  مصطلح 

انتزاعها والتعديل علیها في إطاره "التوافقیة إقامة  ، أو محاولة  ة الإشاريّة"، والمصاحبات الدلالیة المعنوية في  "القرآنی  ا الأول، 
إنها تحمل   أو  المبدع،  المتفاعل  للمتلقي  الشعري، وهذا الأخیر من أشدها جذباً  المنجز  العلاقات ضمن  أنساق جديدة من 

)الأسدي،   الإيحائیّة"  ة  "القرآنی  منتجها  بحسب  السامع  لدی  وجمالیتها  وضعفها  قوتها  تختلف  ورموزا  -87:  2009إشارات 
88 .) 

ة التوافقية في شعر النَهيريّ 2-1  .القرآنيَّ

ة أو الآيات أو   ة" نمطاً میسرّاً واضحاً في تجربة النهیري الشعرية؛ حیث إنه يوظّف الألفاظ القرآنی  يعد هذا النمط من "القرآنی 
بصورةٍ مباشرةٍ وواضحة وبنقل حرفي، وهو »الدخول في علاقة مباشرة مع القرآن الكريم، باجتزاء بعض آياته    الخطاب القرآنيّ 

(، فالشاعر يقتبس  77:  2016وتراکیبه بصورة کلیة، أو جزئیة، وذلك من خلال الإبقاء علی النص القرآنيّ کما هو« )العبیدي،  
من القرآن الكريم آية أو جزءا منها ويدخلها في نصه الشعري لغرض ما، وهنا يتلاقح النص الشعري مع النص القرآنيّ لینتج  

تباس"، بالتالي فإنّه يوجب نوعاً من الحذر حسب المنظور البلاغي الذي  نصاً جديداً متمیزاً، وهذا النمط يدخل في خانة "الاق 
يشترط أن يراد به غیر القرآن، لكنه يدخل في کلام المقتبس علی أنّه منه وربما يخرج هذا النمط أحیاناً من دائرة "التناص" إلی  

المطلب،   )عبد  "التنصیص"  التمیمي،  177:  1995دائرة  الباحثین  35:  2013؛  بعض  سماه  ة"  "القرآنی  من  النوع  وهذا   ،)
التقاطه  يسهل  نوع  وهو  الاستشهاديّة...إلخ(،  الاقتباسیّة  أو  الحرفیة  أو  الشكلیة  أو  الكاملة  أو  التامة  أو  )التوافقیة  ة"    بـ"القرآنی 

عملی تهوين  فضلًا عن  المحدودة  الثقافة  ذوي  »المتلقین  علی  کبیرة خاصةً  بصورة  الشعري  النص  في  الشفرة  واکتشافه  فك   ة 
ة بین النص الجديد )الآخذ( والنص القديم )المأخوذ( لتكون عملیّة إبلاغ النص واستقباله هیّنة   ة وإجراء المقاربة الدلالی  النصی 

 (. 182: 2003لیّنة علی المتلقین« )معن، 
ة" في شعر مهدي النَهیريّ بوضوحٍ؛ ويتعلق ذلك بمذهب الشاعر وبیئته، أو بطبیعة الموضوعات التي تناولها،   تتجلی "القرآنی 

ة" بكثرة في أعماله الشعرية  . وقد وظف الشاعر مهدي النَهیريّ هذا النوع من "القرآنی 
 »  : يقول الشاعر في قصیدة »إلی علي / نهر يحسنُ السكوت علیه 

 ..ويقولُ: هذا منز رّأی في کل  شيءٍ واضحاً وجهَ الإلهز 
، ويقولُ:    )ألق  عصاك(، إن  عصايَ قولُ الشعر 

، النهارُ بكل  حیراتي، ري هذه  الأوراقُ، طودايَ العظیمان   بَحز
 ...  وهذا اللیلُ هذا الأسودُ المشغولُ بي حد  انقلاب  جمیع  أعضائي شفاهز

 ،  أخرجتُ القصائدَ کالمصاحف  وهي بیضاءح تسر 
دُوها بالجباهز )النَهیريّ،    (. 26 -25: 2015کأن  کل  الصالحینَ تعه 

تعالی:   قوله  اقتطف  عَصَاكَ(،(فقد  ق  
الآية    أَلز ة من  )   القرآنی  مَا  الكريمة  قَفُ  تَلز يَ  ه  ذَا  فَإ  عَصَاكَ  ق  

أَلز أَنز  مُوسَی  لَی  إ  نَا  حَیز وَأَوز
كُونَ  ف 

ة الآية  ، في نصه الشعري وقصیدته )إلی علي ..(، وکذلك في هذه الأبیات إشارة إلی  ( 117( )الأعراف/يَأز الكريمة:    القرآنی 



 والثلاثون سادسالعدد                                     )الفصلیة العلمیة المحكمة(اللّغة العربیة وآدابها                                              80

ر  سُوءٍ()ا
غَیز نز  م  ضَاءَ  بَیز رُجز  كَ تَخز ب 

جَیز ي  يَدَكَ ف  لُكز  النبي موسی )ع(32)القصص/  سز وسحرة آل فرعون،   (، والآية تتحدث عن 
والشاعر هنا يتحدث عن نفسه، فقد عقد مقاربة أو مشابهة حاله مع حال النبي موسی )ع( في مواضع وقرائن ودلائل ومعاجز  

سحبها الشاعر إلی نفسه لكن بطريقة مختلفة، لیست معجزات نبي، ولكنها قرائن شاعر وأدواته التي يتكأ   کانت لموسی )ع( 
، البحر: أوراق الشاعر، الید:   علیها، وهي )العصا، البحر، الطود العظیم، الید البیضاء(، يقابلها لدی الشاعر )العصا: قولُ الشعر 

ل  إلیه بطريقة شعرية حداثوية معاصرة، وحمّلها رموزاً ودلالاتٍ  القصائد(، وهو بذلك يعید هذه الأمور التي تعود  موسی )ع( 
باللفظ القرآنيّ مدخلًا جديداً  أنواع الناس    ،عصرية، وقد دخلت هذه المقطوعة الشعرية بعد امتزاجها  فهو يحارب ويحاجج 

بمختلف أصنافهم بما أوتي له من قوة الشعر وأدواته، فضلًا عن صراعه مع الحیاة والواقع من أجل إثبات فكرٍ عقائديٍّ يتمثل  
 بولائه وحبه لعلي )ع(. 

ة الكريمة أنز يغذي فكرته ويشحنها بلفظ دينيّ منقولٍ بشكلٍ مباشر من   لقد حاول الشاعر بتناصه "قرآنیته" مع هذه الآية القرآنی 
نظراً لما   المتلقّي  في  التأثیر  بالدلالات من أجل  تلقیها فضلًا عن »شحنها  المتلقي  ما يسهّل علی  بألفاظه، وهو  دون تلاعب 
إثراء للنصّ الشعري«   ا يمكن أنز تقوم به من  ة من حضور وتأثیر خاصیین في الوعي الجماعي فضلًا عم  اللغة الدينی  تتمتّع به 

 .(38:  2009)البادي، 
إنّ اقتطافه )العصا( لم يكن اعتباطیاً أبداً، فهو علی درايةٍ تامةٍ بهذه العبارة وما تحويه وما تعنیه في دعم نصه الشعري، وقد بدأ  

الید، واستعمالها   في  وأبعادها، فضلًا عن کونها رمزاً للسلاح  الشخصیة وأحداثها  بـ)العصا(، لأنها تختزل  لأغراضٍ  الحديث 
بُ أُخز  یهَا مَآر  يَ ف  ي وَل  هَا عَلَیٰ غَنَم   ب 

هَا وَأَهُش  أُ عَلَیز يَ عَصَايَ أَتَوَک   .(18رَیٰ( )طه / أخری ذکرها الكتاب المقدّس: )قَالَ ه 
کید لما   کید فإنّ الشاعر أراد بها سلاحه الذي يتكأ علیه، ويدافع به وينتصر، کذلك فإنّ اختیاره للنبي موسی ما هو إلا تأ وبالتأ

( موجه    –يريده، فالنبي موسی کان مؤمناً بما يريد وبالتالي فإن انتصاره کان نتیجة حتمیة وتحصیل حاصل، وفعل )الإلقاء   ألق 
لتنفیذ  والمحفز  المثبت،  بمثابة  الفعل  فكان هذا  والحیرة،  أشد حالات الاضطراب،  في  الذي کان  موسی،   / الحالة  ذات  إلی 

(، وهنا تبرز هیمنة النصّ  88:  2011برنامج الإلقاء، ومن ثم الثبات بعده، بغیة الاتصال بموضوع القیمة / الانتصار( )واصل،  
ة علی   ة والفكرة القرآنی   فكر الشاعر وموروثه.القرآنيّ والعبارة القرآنی 

   :ويقول في موضعٍ آخرٍ في قصیدة »إلی علي / نهر يحسنُ السكوت علیه«
ه  قلقَ النهاية  والبداية  والصراطَ المستقیمَ    ويقالُ: أودعَ في صحائف  عمر 

حَدَرح إلی الأعلی سويّ.. وَ مُنز  وکل  مُنحدَرٍ إلی وادي الحقیقة  فهز
، وادٍ غیر  ذي زرعٍ    يا رب  هلا انسابَ قلبي نحو ذاكَ الواد 

 ولكنز کل  زرع  الروح  ينمو فیه  من ماءٍ تقيّ..
 وادي عليّ والضمائرُ فیه  تبحرُ راضیاتٍ 

ها  ها دخلتز هنالكَ خیرَ مُدخل   أن 
.. )النَهیريّ،   ها مواسمَ من نجاةز  ( 35:  2015لتخرجَ خیرَ مُخرج 

 ( الكريمة:  ة  القرآنی  الآية  من  زرعٍ(  ذي  غیر   )وادٍ  هنا  الشاعر  عٍ  اقتطع  زَرز ي  ذ  ر  
غَیز وَادٍ  ب  ي  ت  ي  ذُر  ن  م  كَنتُ  أَسز ي  ن  إ  نَا 

ب  كَ  ر  ت  بَیز ندَ  ع 
مَ  نَ الث  هُم م  زُقز مز وَارز ه 

لَیز ي إ  و 
اس  تَهز نَ الن  دَةً م  ئ 

عَلز أَفز لَاةَ فَاجز یمُوا الص  یُق  نَا ل  م  رَب  مُحَر  ( )الز ، وهذه الآية تتحدث عن  (37إبراهیم :رَات 
بعد أنز سكن هو ودعاؤه إلی الله، وأهله في مكة المكرمة بیت الله الحرام، والشاعر هنا أيضاً هو في محضر  نبيّ الله إبراهیم  

دعاء إلی الله بالدخول لكن لیس لمكان، فالتوافق تام في الدعاء، ومختلف في المقصد، أراد النبيّ الدخول إلی مكان ما )مكة  
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، وقد استحضر الشاعر المكان في هذا المقطع  وادي عليّ(، وادٍ نفسي معنوي عقائديالمكرمة(، وأراد الشاعر الدخول إلی )
من أهمیة وتأثیر، وهو جزء »من مكونات العمل الأدبيّ، ورکیزة من رکائزه ... وهو بنیة أدبیّة يتكئ    –المكان    –الشعريّ لما له  

علیها الأديب کثیراً في البوح عن هواجسه وما يختلج نفسه من حالات شعورية وعاطفیة متعددة، وللمكان وظیفة فنیّة تصنع في  
النصّ فضاءً أدبیاً شاعرياً، يضفي وجوده جمالیات فنیّة بالغة التأثیر بما تحمله من دلالات جديدة تحقق اللذة والمتعة وحسن  

 (. 851: 2016عواودة،  )  العرض والتعبیر«

یّة في شعر النَهيريّ  . 2-2 ة الإشار  القرآنيَّ

التناص المتنوعة، وربما قد يقوم النص  الشعري ببعض  يشكل النص  الشعري حقلًا أدبیاً خصباً تشتغل فیه أدوات وتقنیات  
وظائف الدين؛ لأنّ وظیفته ثابتة وذات صلة لا تنفصل عن الروح الإنسانیة، وکما يقول السیاب: »إنّ الشعر والدين توأمان، وکما  

(، وبهذا القرب  73: 2002تلاشت هذه الحدود بین الغاية والوسیلة في الدين تلاشت هذه الحدود في الشعر أيضاً« )الصباغ ،
الوظیفي بین الشعر والدين، ومحاولة الشعر تغطیة بعض القضايا الدينیة التي يريد القرآن الكريم إيصالها إلی المتلقي شعراً،  
يعرفها   لم  جديدة  صیاغات  القرآن  من  تقتبس  أنز  إلی  المعاصرين  العرب  الشعراء  من  مجموعة  نزعت  »فقد  ومضموناً  لفظاً 

قبل ومشكلة التعبیر هي التي تحمل الشاعر علی التفتیش عن عبارات جديدة ولغة غیر مستهلكة تستطیع أن تنقل    الشعراء من
 .(84: 2017؛ کحول ، 66: 1980أکبر قدر ممكن من المعاناة والإحساس« )جیده، 

ولی، من خلال جلب انتباه الآخرين نحوه بطرق مختلفة، عبر  
ُ
ة" أعلی مرتبةً وأکثر إبداعاً من الأ ويعد  هذا النوع من "القرآنی 

ة والمعاني المقلوبة عن   ات المتضاد  محاولات أسلوبیة متنوعة يقوم الشاعر بتوظیفها من خلال خرق المألوف والانزياح والثنائی 
(، وهو أيضاً »الأخذ من القرآن الكريم مع تحويره لفظیًا أو  587:  2017الأصل وتحوير الألفاظ وغیرها )الجرياوي، مفتن،  

المدني،   )المصلاوي  الإشاري«  أو  المباشر  غیر  بالاقتباس  فَ  عُر  ما  وهو  الشاعر،  لحاجة  تبعًا  ووفقاً  292:  2008دلالیًا   ،)
ة أو الإشاريّة"لعلاقاتها الداخلیة غیر الظاهرة يمكن تسمیتها "بالق ة المضمونی   .رآنی 

ة"  "القرآنی  من  النوع  هذا  في  الشاعر  »يعمد    ينطلقُ  إذ  الأصلي،  سیاقها  عن  محورة  بصیاغة  القرآنيّ  النصّ  مع  التعامل  إلی 
التحويرية   ة  العملی  طريق  عن  معه  ممتزجة  وجعلها  الشعري،  خطابه  في  واستضافتها  ة  القرآنی  البنیة  استدعاء  إلی  فیها  المبدع 

ة المباشرة المحورة" هي تقنیة  45:  2013للنصّ القرآنيّ لفظاً ودلالةً، حذفاً وتولیداً، أو تكثیفاً وتوسیعاً« )حاجم،   (، "فالقرآنی 
ة  المباشرة غیر المحورة" بعدم ثبات   تتكون من أمرين: أحدهما ثبوت المعنی، والآخر سقوط اللفظ، وهي تختلف عن "القرآنی 

یناً آخر، وهي کذلك عملیة »تكثیف النص وجعل محورية الدلالة منطلقة من  رکن اللفظ فیها، فهو قد يزحزح حیناً، أو يحور ح 
ة« )محي،  ة" وعائدة إلیها، بحیث لا يمكن فهم إشارتها من دون العودة إلی المرجعیة القرآنی   .(82: 2013"القرآنی 

ة" ضمن مجامیع الشاعر مهدي النَهیريّ فوجدناه بعدد لا بأس به من المقطوعات   وقد أمعنّا النظر في هذا النمط من "القرآنی 
ة"الشعرية   .والأبیات والقصائد، التي وردت فیها هذه التقنیة "القرآنی 

 في »هو في حضرة التجلي«:  :يقولُ الشاعرُ 
وَ يُقبرُ  ه         لتنجو بلادح بعدَه وهز  وأنتَ الذي آوی إلی کهف  موت 
ها الإکلیلَ ورداً يُبعثَرُ   وأنت الذي أنقذتَ أنفاسَ وردةٍ      رأت أم 

ه                                                          فراحَ علی خد  الملايین  يُنثَرُ      وأنتَ الذي ابتل  العراقُ بدمع 
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 ( 67: 2009)النَهیريّ،                                     
فیه مشهودح بكلّ   بعیداً عن معاني القرآن وبمعزلٍ عنها؛ فتأثیره  النَهیريّ  جلاءٍ ووضوح، وها هو يرفد  لم يكن الشاعر مهدي 

« بلحاظٍ واضح المعنی والفكرة مع شيء من التحوير والتعديل استقاه   ه  نصّه الشعريّ بقوله: »وأنتَ الذي آوی إلی کهف  موت 
من النص القرآنيّ، الهدف منه تقوية المعنی وتكثیفه وإعطاء الدلالة بعداً أدبیاً، وهذا المقطع الشعري يحیل المتلقي مباشرة  

مَةً وَهَی   دُنكَ رَحز ن ل  نَا م  نَا آت  ف  فَقَالُوا رَب  كَهز لَی الز یَةُ إ  تز ف 
ذز أَوَی الز ة الكريمة: )إ  نَا رَشَدًاإلی الآية القرآنی  ر 

نز أَمز (،  10)الكهف /  ) ئز لَنَا م 
في   ائري الإمام الكاظم )ع(والقصیدة قیلتز في الشهید عثمان العبیدي الأعظمي الذي غرق في نهر دجلة عندما کان ينقذ ز

)ع( الكاظم  الإمام  استشهاد  يوم  الأئمة  جسر  علی  من  الزائرين  تدافع  وهي  الشهیرة  من   الحادثة  الكثیر  ضحیتها  راح  الذي 
لم   إنهم  عثمان،  وبین  بینهم  الفرق  ولكن  الكهف،  في  نحبهم  قضوا  الذين  الكهف  أصحاب  بالفتیة  شبهه  فالشاعر  الشهداء، 
أقل   تحمل  کانت  ربما  ومجازفتهم  ومخاطرتهم  فیه،  واستقروا  إلیه  لجأوا  الذي  الكهف  في  سیكون  بأجلهم  يعلمون  يكونوا 
احتمالات الأذی، أما عثمان کان يعلم بشدة المخاطرة التي قدم علیها، فالازدحام في النهر شديد والداخل إلیه قد يجد صعوبة  

ع فیها  يفكر  لم  التي  الاحتمالات  من  وغیرها  الخروج،  أن  في  إلا  أبی  وأخلاقیة،  وجدانیة  إنسانیة  لقضیة  منه  اندفاعا  ثمان؛ 
يخوض غمارها، علی الرغم من انتمائه لمذهب آخر؛ ولكن هذا الأمر لم يكن مانعا له أبدا، والشاعر قرأ الذکر الخالد والأثر  
الجلیل لأصحاب الكهف، فوظّفه لذکر عثمان العبیدي وشهامته وغیرته، وهذه الشعرية جاءت انطلاقاً من موروثٍ ثقافيٍّ دينيٍّ  
بتقنیات شعرية حداثوية معاصرة أبرزت فاعلیة النص القرآنيّ في الخطاب الشعري الحديث، فهي لم تكن عملیة تمازج لفظيّ  
مع النصّ المقدس فقط »وإنما هي عملیة تفجیر لطاقات کامنة في هذا النص، يستكشفها شاعر بعد آخر، کلٌّ حسب موقفه  

أصوات  الشعور مجرد  لا  الدوام  علی  الضمائر  في  نابضة  حیة  القرآن  تجعل نصوص  التي  السلیمة  القراءة  الراهن...ولعلها  ي 
 (. 32: 1966وکلمات مقیدة الدلالة« )إسماعیل، 

 ويقولُ في مجموعته »مواسمُ إيغالٍ بخاصرة الأرض: بوصلة للعاشق«:
ني   آنستز

نز حیثُ وهجُك نارح   م 
لی   فیموتُ الظلامُ في  ويَصز

ضَ رمادٍ   ولأکُنز في هواكَ مَحز
ماد    أملي في الر 
ی بَشَراً   أن يتجل 

اً   مشرقَ الجهات  سوي 
سَ نخلا   هز  شباکَكَ المقد 
ادتي تُرابُ عَذابي   إن  سَج 

لا )النَهیريّ،                              ( 107:  1999طاحَ من مُهجتي العتیقة  أصز

ل  بیان  إلّا  ما هو  اً(،  الجهات  سوي  بَشَراً..مشرقَ  ی  يتجل  )أنز  الشعرية  ة في مقطوعته  القرآنی  لهذه الألفاظ  الشاعر  استقاء  ما  إن  
ة   القرآنی  من معانٍ راسخةٍ ومتعددة، مستغلًا استقرارها في ذهن المتلقي، مستخدماً   -بعد التعديل والتحوير علیها    -للألفاظ 

 .قدرته الفنیة وإبداعه الشعري في تحويلها إلی موضوعه الشعري 
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لَ لَ     هَا رُوحَنَا فَتَمَث  لَیز نَا إ 
سَلز جَابًا فَأَرز مز ح  ه  ن دُون  خَذَتز م  اً( اقتطفها من قوله تعالی: )فَات  ا( )مريم /و)بَشَراً سوي  يًّ (،  17هَا بَشَرًا سَو 

فهذه الكلمات لو لم تكن من ألفاظ القرآن الكريم لما أدت هذا المعنی، علی الرغم من کونها کلمات العرب واستخدامها لهم  
منذ سالف الأزمان؛ لكن إعجاز القرآن ودقة تراکیبه وألفاظه وصوره أعطت لهذه الكلمات رونقها وأهمیتها وتفردها وإعجازها  
اللغة   مستويات  کل  تفجیر  في  أسلوبه  فـ»للقرآن  والكلام  السیاق  باختلاف  الواحد  النصّ  داخل  متعددةٍ  لمعانٍ  واستعمالها 

غلال طاقاتها في إقامة علاقات غیر متوقعة بین العناصر التي تتشكل منها الجمل، ولعل أظهر إعجاز يمكن وضع  الترکیبیة واست
)الباقلاني،   بناءه«  يضعف  قد  ترکیبي  خلل  أي  من  وخلوه  دقته  هو  الأسلوب  لهذا  علیه  دفع  38:  1963الید  الذي  وهذا   ،)

 . الشعراء والمبدعین للنهل من معین هذا الموروث النصّي المقدس 
الثقافي   المخزون  أنّ  في  والثقافيّ، »ولا شك  الدينيّ  به مخزونه  أنز أسعفه  بعد  القرآنيّ  النموذج  الشاعر علی هذا  وقد وقع 
ويتكأ علیه، وقد   النموذج  يقع علی  أنز  إلیه، فلا يلبث  التجربة  أو  الحدث  بعواطفه من لحظة  يرتد  غزير وواسع، يسعفه حین 

 (.266: 1975يكون هذا النموذج واحدا يفي بالغرض، مع إدخال بعض التغییر البسیط« )علوان، 

ة الإیحائيّة في شعر النَهيريّ 2-3  .القرآنيَّ

وفي   المقدّس،  القرآنيّ  النصّ  مع  نصوصه  في  المبدع  علیها  يشتغل  التي  والإبداعیّة  الجمیلة  التقنیات  من  التقنیة  هذه  تعد  
الإبداعيّ الشعري تحدث عملیة التماهي للنصّ الغائب )النصّ القرآنيّ المقدّس( في النصّ الحاضر )النصّ الشعري  النصّ  

الجديد(، وهذا النمط يحتاج إلی »مجهود من طرف القارئ يمكن أنز يوصل إلی إقامة علاقة بین النصّ الحالي النصّ الموحی  
 (. 47:  2006إلیه، بحیث لا يمكن فهم الأول فهماً دقیقاً دون إدراك العلاقة بینه وبین الثاني« )عذاوري، 

»تكون       وبذلك  منتجها  بحسب  السامع  لدی  وجمالیتها  وضعفها  قوتها  تختلف  ورموز  إشارات  تحمل  ة"  "القرآنی  وهذه 
ا النصّ القديم فمغیّب عن المتلقّي غیاباً قد يفقده حق   السلطة المنتجة للنصوص وفقاً لهذه التقنیة مناطة بالمبدع الجديد، أم 
الملكیّة الإبداعیة التي ورثها المبدع الجديد، إذ لا تكاد تقف علی صرح النصّ القديم إلّا علی بعض إشارات قد يقوی ضوئها  

)معن، الإبداعي«  الأخذ  هذا  رصد  الأنموذجي  القارئ  غیر  علی  ويصعب  )الآخذ(،  المبدع  مقدرة  بحسب  يخبو  :  2003أو 
ة متعارفا علیها بین الناس، وقد  (، وبغض النظر عن المفردات والتراکیب ونوعیاتها والتعديل علیها تظل الإش 183 ارات القرآنی 

والمتمعن في إشاراته ورموزه   الكريم  للقرآن  القارئ  المتلقي المسلم  کثیر من الأحیان لدی  إلی مرجعیتها في  تسهل الإشارة 
 .وجمالیته

ومجیئه إلی مكة وقريش وسادتها   في معترك الصور الشعرية يشدّ النَهیريّ رحاله إلی الحديث بشوقٍ عن النبيّ  محمد )ص( 
«:    وکیف کان الوضع قبله وکیف أصبح بعده، يقول   في قصیدة »ذوق السماء / نَهَرح يحسنُ السكوتُ علیه 

 ها في أن تراكَ لواءَها  ـتَ ـبـورغ      ها                 ـاء  وذوقَ ـمـمحمدُ يا رأيَ الس      
دتَ ف ـوش    أجلتَ بأضلاع  المفازات  خیلَها                    ها خُیَلاءَها ـي آفـی   اق 

 نبلیةً                  علی شفتيز قمحٍ تشد  اشتهاءَها ـوجئتَ إلی الدنیا رؤیً س     
 (                     10: 2015)النهیريّ ،                                                        

إلی   إلی جمالها وروعتها، ويأخذنا  ة  القرآنی  الصور  المشرقة للرسول الأکرم محمد )ص(، تأخذه  الصورة  يتحدث عن  وهو 
التأمل في کتاب الله العزيز، فنری مدی قرآنیة البیت الشعري )وجئتَ إلی الدنیا رؤیً سنبلیةً علی شفتيز قمحٍ تشد  اشتهاءَها(  

جَا  عح ع  کُلُهُن  سَبز مَانٍ يَأز ع  بَقَرَاتٍ س 
ي سَبز نَا ف  ت 

يقُ أَفز د  هَا الص  رٍ وَأُخَرَ  التي يحیل بها إلی قوله تعالی: )يُوسُفُ أَي  ع  سُنبُلَاتٍ خُضز
فح وَسَبز
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لَمُونَ( )يوسف/ يَعز هُمز  لَعَل  اس   الن  لَی  إ  عُ  ج 
أَرز ي  عَل  ل  سَاتٍ  أنّه قد يشیر بشكل آخر إلی  46يَاب  (، بدلالة )الرؤية( و)السنابل(، کما 

ي   لَ ف  عَ سَنَاب  بَتَتز سَبز ةٍ أَنز ه  کَمَثَل  حَبَّ
یل  اللَّ ي سَب  وَالَهُمز ف  قُونَ أَمز ف 

ينَ يُنز ذ 
مَنز  قوله تعالی: )مَثَلُ الَّ فُ ل  هُ يُضَاع  ةٍ وَاللَّ ائَةُ حَبَّ بُلَةٍ م  ّ سُنز

کُل 
( )البقرة/   یمح عح عَل  هُ وَاس  (. وتشیر متعلقات هذه المقطوعة الشعرية إلی ما أورده القرآن الكريم من رؤيا حاکم مصر 26يَشَاءُ وَاللَّ

ی أنها سنین الوفرة والخیر وسنین القحط التي ستأتي علی  من بعد، عل زمن النبيّ يوسف )ع(، والتي فسرها النبيّ  يوسف )ع( 
أهل مصر، وشاعرنا استلهم هذه الرؤيا لیسقطها علی قضیة مجيء الرسول الأکرم محمد )ص(، وقد تتعدد الرؤيا إلی »رؤيا  
البدئي، والمثالي، والروحي،   بالمحسوس الحي، أيضاً بالنموذج  البهیجة، والرؤيا توحي  الاستحالة والكشف )التنبؤ( والرؤيا 

ث، شاعر، أو نبيّ، أو قديس« )صبحي،      -النَهیريّ    –(، معتمداً  21:  1988وقد تكون الرؤيا کشفاً منح القدرة علیه رجل محد 
في نصّه الإبداعي علی لغة الإشارات والرموز التي تحیل إلی واقع الأشیاء، موعزاً بذلك إلی دلالاتٍ قارّةٍ في الذهن، وأخری  

نصّه الشعري، أمّا الالتفات إلی هذه وتلك يناط بالمتلقي وانفتاحیة ذهنه وتوقده، وقد عمد النَهیريّ بذلك إلی تجسید   ينتجها
 الواقع المحسوس الملموس بافتراضیة الرؤيا وتشكلها علی مستوی القیم الفكرية والاجتماعیة والأخلاقیة. 

رٍ( متعلق بمجیئه )وهو الإنبات الحسن في أرض مكة وأرض العرب، وقد رأی کل       فالجزء الأول من الرؤيا )سُنبُلَاتٍ خُضز
سَاتٍ( فینطبق علی   العالم بأجمعه ما حصل من تغیرات جوهرية مسّت کل قضايا الإنسانیة جمعاء، أمّا الجزء الآخر )وَأُخَرَ يَاب 
ما حل بسادات مكة وکبرائها من المشرکین والكافرين، إذ کانت الأيام علیهم بعد البعثة النبوية الكريمة أياماً يابسةً سوداء بكل  
ما تحمل الكلمة من معنی، وهذه الرؤيا اختزلت الواقع المكي والعربي ما قبل البعثة وما بعدها، وقد اتكأ النَهیريّ علی وظیفة  

نظرة  تقديم  أو  لمحة،  »تعمیق  هي  التي  تقديم    الرؤيا  هي  إنما  المستقبل،  ويشمل  الماضي  يفسر  الحیاة  من  وموقف  شاملة 
 (. 23نموذج مثالي، بأفضل شكل جمالي« )المصدرنفسه:

به الحبیب المصطفی    أنّ ما جاء  کیداً علی الكثرة وتنبیهاً علی  ومما يلفت النظر استخدام الشاعر )رؤی( جمع )رؤيا(؛ تأ
للجمیع دون استثناء، فضلًا عن الإشارة إلی الجمع الذين   لیس لعملٍ أو لمكانٍ واحدٍ، أو لمجموعةٍ واحدةٍ، بل إنّه جاء )ص(

 رأوا هذه الرؤية وهو ما يحیل بدوره إلی انتظار البشارة من قبل الكثرة ولیس من شخصٍ واحد.
ومن الملاحظ أن الرؤيا التي تحدّث عنها القرآن الكريم قد صدرت من کبیر القوم )حاکم مصر(، وهذا الأمر ربما قد تنبه له  
الشاعر عاطفیا أو تخیلیا أو من دون وعي، فثمة فرق کبیر بین الرؤيا الذاتیة الصادرة من شخص عادي وتمثل أحلامه والرؤيا  
ويفسره   ذلك  ويؤکد  المستقبلیة،  الجماعة  لمرحلة  تطلعاً  وأکثر  کبر  أ فالأخیرة  المتسلط،  أو  الحاکم  بشخص  المتمثلة  العامة 

 .الدوي الهائل والضجة الكبیرة والهالة العظیمة لرؤيا أمنحوتب أو أخناتون حاکم مصر آنذاك
ينهلُ من المنهل العذب، إذ وجد فیه مجالًا رحباً للتحرك بحرية في رصد الفكرة والمعنی المراد، إذ استدعی  ويظل  النَهیريّ  

«:  بنیة النصّ القرآنيّ في خطابه الشعريّ الذي يقول في   »إلی علي / نَهرح يحسنُ السكوتُ علیه 
مَ غابَ وجهُكَ عن حضوري فیكَ؟  ل 

كَ الدافي کدفء  القبر     لستُ أطیقُ أن أغفو بغیر  نقائ 
كَ سوفَ تتلوني به  صُحُفاً   لو آمنتُ أن 

... )النهیري،           اتٍ عفیفاتٍ أشاحتز کبرياءَ النفس  عن دَنَس  الحیاةز  (.48:   2015نقی 
تعالی:   قوله  إلی  بالتوجه  الشعريّة  المقطوعة  هذه  قرآنیّة  إلی  يذهب  أنز  القارئ  المتلقي  لُو  )بإمكان  يَتز ه  

الل  نَ  م  رَسُولح 
رَةً  صُحُفًا طَه  ، فقد وظّف الشاعر هذه الآية في عمله الأدبيّ مستفیداً من صیاغة الآية ورونقها وجمالها، فضلًا عن  (2البینة/( )  م 
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ة بوصفها مصدراً دينیاً وأدبیاً،   وقد عمد الشاعر في وضع لفظ )صُحُفاً( تسهیلًا وإشارةً للقارئ  استحضار النَهیريّ لهذه القرآنی 
ة الرحبة.   الأنموذجي للولوج إلی الآفاق القرآنی 

ة؛ إذ أراد الشاعر تثبیت الموقف لدی السامع، وأنز يجعل حبل الوصال معقوداً بینه وبین   إن  هذه اللوحة الشعريّة جلیّةح بالقرآنی 
هذا   المتردد علی  بإيقاعها  اللغوية  والتراکیب  بجرسها  ة  القرآنی  المفردات  فشیوع  القرآنيّ،  الدينيّ ورصیدهما  بإرثهما  المتلقي 
النصّ القرآنيّ کي   النصّ الشعريّ، حیث أتت الصورة الشعريّة متداخلة في نظمها مع  التعبیر القرآنيّ في  يبرز فاعلیّة  النحو، 

 (.3283 : 2014العدويّ،  يشحذ الشاعر صوره، ويقوي حججه )
الرسول  إنّ  الآية  بَ  المعاني، فحسز تشظّي  لعبة  علی  مقطوعته هذه  الشاعر  بنی  المطهرة    ص(  (لقد  الصحف  يتلو  الذي  هو 

مقابل موضع الرسول الذي يتلو الصحف، فالصفات التي    )ع( وهذه هي الحجة علی القوم، أمّا النَهیريّ فقد وضع الإمام عليّ 
عليّ   الإمام  نفسه  )ع(  يمتلكها  الشاعر  عد   )الصحف(  مقابل  وفي  الوحي،  عدا  فیما  وتشابهها  الأنبیاء  صفات  من  تقترب 

النازلة وقد تكرر   القرآن  هي )جمع صحیفة وهي ما يكتب فیها، والمراد بها أجزاء)صحفاً(، وحسب التفاسیر فإنّ )الصحف(  
والمراد بكون الصحف مطهرة، تقدسها    ...القرآن الكريم في کلامه تعالی إطلاق الصحف علی أجزاء الكتب السماوية ومنها

قذارة  المتعلقة   الباطل  من  الإلهیّة  والقضايا  الأحكام  الصحف،  في  التي  بالكتب  المراد  أنّ  والظاهر   ... الشیاطین  بمس 
دنس من  مطهرة  سماوية  صحائف  يقرأ  الله  من  رسول  أتتهم  التي  البینة  الحجة  الآيتین:  فمعنی  تلك    ،الباطل بالاعتقاد..  في 

 (. 338-337،  20: ج 1997الطباطبائيّ، )  الصحائف أحكام وقضايا قائمة بأمر المجتمع الإنساني حافظة لمصالحه(

 النتيجة 

ة نجد   : بعد هذا البحث في شعر النَهیريّ وتوظیفه للقرآنی 
ة" أداة فعالة في تجربة النَهیريّ الشعرية .1  فقد مثلت تصويراً جمالیاً امتزج مع نصّه الإبداعي. ، کانت "القرآنی 
وبیئة   .2 القصیدة  يتلائم مع موضوع  وبما  نفسیته  يتناسب مع  بما  الشعرية  لوحاته  في  التوافقیة"  ة  "القرآنی  الشاعر  قدم 

 الشاعر ومخیلته، إذ وظفها بشكل جذب انتباه المتلقي إلی منجزه الشعري.
يسهّل   .3 ما  بألفاظه، وهو  مباشر من دون تلاعب  منقولٍ بشكلٍ  بلفظ دينيّ  ألفاظه وشحنها  الشاعر تغذية  لقد حاول 

 علی المتلقي القراءة والانفتاح علی النصّ الشعري. 
الإيحائیّة" .4 ة  "القرآنی  للنص    في  تماهي  عملیة  خلال  من  المقدّس،  القرآنيّ  النصّ  مع  نصوصه  في  النهیري  اشتغل 

الغائب في النص الحاضر، وهو يعتمد أحیاناً علی لغة الإشارات والرموز التي تحیل إلی واقع الأشیاء، موعزاً بذلك  
 إلی دلالاتٍ قارّةٍ وأخری منتجة.

ة الإشاريّة" ينطلقُ شاعرنا إلی التعامل مع النصّ القرآنيّ بصیاغة تعتمد التحوير عن نصّه الأصلي،   .5 أما في "القرآنی 
ة التحويرية التي  فهو يستضیف النصّ القرآنيّ في خطابه   الشعري، ويجعله ممتزجاً مع نصّه الشعري عن طريق العملی 

 قد تكون لفظاً ودلالةً. 
ة" تتخللها سطور تشع بألوان جذابة منها، إذ کانت قريبة جدا من إحساس الشاعر في   .6 کان شعره أوراقاً مزيّنة "بالقرآنی 

 إدراکه لتوصیل الفكرة.
 .وظف الشاعر هذه التقنیة کأداة في إنتاج النص الإبداعي الشعري بحرفیة وفنیة متقنتین .7
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